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الحــدث: بيــان لأسرة الرئيــس الراحــل حســني مبــارك، ألقــاه نجلــه جمــال بــزي رســمي مهنــدم ولغــة
إنجليزيــة رفيعــة المســتوى ودلائــل ورسائــل على المســارات كافــة، أعلــن فيــه إســدال الســتار عــن المعركــة
القانونية الدولية التي استمرت عقدًا من الزمن، وذلك في أعقاب حكم أخير صادر عن المحكمة العامة

للاتحاد الأوروبي بشأن التحفظ على أموال مبارك في أوروبا.

البيـــان أحـــدث ضجـــة كـــبيرة في الشـــا المصري، فبجـــانب أنـــه الأول مـــن نـــوعه لجمـــال منـــذ ثـــورة
يــارته وشقيقــه الأكــبر علاء إلى أبــو ظــبي لتقــديم واجــب العــزاء في يناير/كــانون الثــاني ، جــاء بعــد ز
رئيـس دولـة الإمـارات الراحـل الشيـخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان، وهـو مـا فتـح البـاب أمـام الكثير مـن

التكهنات.

وبعد دقائق قليلة من هذا البيان الذي أعاد حديث السياسة للشا المكبل بقيود الأوضاع المعيشية
المتدنيــة وتضييــق الخنــاق الأمــني، زخــرت منصــات التواصــل الاجتمــاعي بقراءاتــه المختلفــة، كــل علــى
ليلاه، ووصل حد التفاعل إلى إطلاق هاشتاغات تنادي بجمال كرئيس قادم لمصر، فيما عقد آخرون
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مقارنــات تفصــيلية بينــه وبين الرئيــس الحــاليّ عبــد الفتــاح الســيسي في الحضــور الإعلامــي والكفــاءة
اللغوية والثبات الانفعالي، التي في معظمها جاءت لصالح نجل الرئيس الراحل بحسب المغردين.

يارة أثار قلق وحفيظة التفاعل الكبير مع البيان ولغة الجسد الخاصة بجمال وسياقه المتزامن مع الز
المنــاصرين للســيسي ونظــامه، ممــن يعتــبرون مجــرد التفكــير في وجــود منــافس للرئيــس – ولــو كــان
افتراضيًـا – في أي اسـتحقاقات انتخابيـة قادمـة جريمـة تسـتوجب العقـاب بنظـر البعـض ممـن قـرروا

التحرك العاجل لقطع الطريق أمام جمال ومن هم على شاكلته.

الكشف عن مصدر الأموال
بعيدًا عن الحرب المستعرة على منصات التواصل الاجتماعي بين المؤيدين لعائلة مبارك والمعارضين
لها، كان التحرك الرسمي الأبرز داخل مجلس النواب (البرلمان) حيث تقدمت عضوة لجنة الخطة
ير العدل عمر والموازنة في المجلس، آمال عبد الحميد، بسؤال إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووز
مروان بشأن مصدر أموال نجلي الرئيس الراحل والمقدرة بنحو  مليون فرنك سويسري، التي

أعلنت السلطات السويسرية الإفراج عنها مؤخرًا لصالح أسرته.

النائبة في تساؤلاتها طالبت جمال مبارك بتقديم توضيح تفصيلي للشعب عن مصدر تلك الأموال
من باب الشفافية، متسائلة هل هي نتاج عمله الخاص هو وشقيقه علاء؟ أم مشروعات خاصة

بهما؟ أم نتيجة استغلالهما نفوذ والدهما الذي تولى رئاسة مصر على مدى  عامًا؟

وردًا على ما قاله نجل مبارك بأن الإجراءات المتخذة ضد والده بعد تنحيه عن الحكم في فبراير/شباط
 لم تكن عادلة، وأن حكم السلطات السويسرية جاء منصفًا لوالده ومبرءًا لساحة العائلة أمام
الشعب المصري، قالت النائبة إن جمال يبدو أنه تناسي إدانته وشقيقه الأكبر علاء ووالده في القضية
المعروفة إعلاميا باسم “القصور الرئاسية” عام  المحكوم فيها بسجن كل منهم  سنوات مع
 مليون جنيه لخزانة الدولة، وأيدته محكمة النقض عام  مليون جنيه، ورد  تغريمهم

وهو الحكم الذي بات نهائيًا ويثبت عدم نزاهة سمعة العائلة.

التلميحات الصادرة عن عضوة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تتناغم مع مطالب البعض بإعادة
النظر في ثروة أسرة مبارك ومشروعيتها وضرورة إخضاعها للمحاسبة والمراقبة، وهي التلميحات التي

لم تتجاوز خانة التصريحات والدعوات والمطالبات دون التحرك الرسمي للبت فيها.



بيان غسل السمعة
ير الإعلامية التي تشهر بها، خاصة مع كدت أنها “لن تبقى صامتة في مواجهة التقار العائلة في بيانها أ
عدم وجود دليل على امتلاك مبارك أو قرينته سوزان ثابت لأي أصول خارجية”، فيما اعتبره البعض

محاولة واضحة لغسل السمعة الملوثة لمبارك وأسرته وتبييض السجل المشوه بالفساد والانتهاكات.

واستهل جمال البيان الذي جاء تحت عنوان “انتصرنا يا أبي… ارقد في سلام”: “منذ عام ، تم
الــشروع في العديــد مــن إجــراءات التحقيــق والعقوبــات ضــد أفــراد عائلــة مبــارك في الاتحــاد الأوروبي
وخــارجه؛ وكــانت الإجــراءات التقييديــة الواســعة النطــاق الــتي فرضهــا مجلــس الاتحــاد الأوروبي ضــد
الرئيس الراحل وعائلته ذات أهمية خاصة، حيث إنها استمرت لما يزيد على عشر سنوات، ووصلت

الآن إلى نهايتها”.

كثر وأضاف “لقد برأتنا تلك الإجراءات تمامًا، وأثبتت الموقف الذي طالما تمسكت به أسرتي على مدار أ
كيدها دائمًا أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدنا كانت غير قانونية. لقد كانت من عقد من الزمان، وتأ
رغبة والدي الراحل أن يتم شرح مثل هذه الإجراءات للعالم بأسره، وجاءت وفاته قبل الانتهاء من

كتافي، وهو عبء أحمله بكل فخر والتزام”. هذه الإجراءات لتلقي بهذا العبء على أ

البيـان حـاول تحسين صـورة مبـارك بالإشـارة إلى أنـه عنـدما قـرر التخلـي عـن الحكـم أعلن اسـتعداده
للــرد علــى أي اتهامــات جنائيــة ضــده وضــد أسرتــه؛ رافضًــا – بحســب البيــان – قبــول أي نــوع مــن
الحصانــة، وكذلــك أي اقــتراح بمغــادرة مصر، وتابع “والــدي الراحــل رحــب بــأي تحقيــق في ممتلكــاته
وممتلكـــــات أسرته، ومنـــــذ ذلـــــك الـــــوقت وحـــــتى وفـــــاته، تحمّـــــل وأسرتـــــه عـــــددًا لا يحصى مـــــن
التحقيقـات والإجراءات القضائيـة في مصر وخارجهـا. والتزم وشـارك وعـائلته بجميـع هـذه الإجـراءات،

مع إعلان احترامهم الكامل للقضاء، والإجراءات القضائية”.

ـــان يحترمـــه ـــذي ك ـــانون، ال ـــدأً أساســـيًا مكرسًا في ســـيادة الق ـــد مب ك ـــك النهـــج “أ ـــه بذل وكشـــف أن
كثر من عشر سنوات، شُنت احترامًا عميقًا، وهو أنه لا أحد فوق القانون؛ بما في ذلك الرئيس. وقبل أ
حملـة شرسـة مـن الادعـاءات الكاذبـة بالفسـاد ضـد الرئيـس مبـارك وأسرتـه”، متهمًـا المعارضـة بتأجيـج
المشــاعر الشعبيــة ضــد والــده مــن خلال مــا أســماها “الادعــاءات الكاذبــة”، مضيفًا “اســتغلت القــوى
المعارضة للرئيس هذه الادعاءات لتأجيج المشاعر الشعبية؛ وساهم ذلك بشكل كبير في التأثير على
مجريات الأحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر. واستمرت الحملة بلا هوادة فوق ما يقرب من
عشر سنوات، في حين كنا نحن منهمكين في خوض معاركنا القانونية، حيث كان موقفنا والتزامنا أن

نثبت براءتنا أمام القضاء المصري فقط”.

واختتم جمال، الذي كان يُعدّ لخلافة والده على حكم مصر قبل الثورة، بيانه برسالة وجهها لمبارك
الأب جاء فيها:” لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القانونية التي اتخذت ضدك منذ عام
يـق لتحقيـق الـبراءة الـتي لا كـدت لـك في أيامـك الأخـيرة أنـني سـوف اسـتمر علـى الطر ، ولقـد أ



يــق بتصــميم لا يلين لتحقيــق هــذه التبرئــة في ساحــة القضــاء لبــس فيهــا. ووعــدتك بمواصــلة الطر
الدولي؛ وأننا سننتصر في النهاية، حتى ولو بعد رحيلك”، حسب البيان.

بيان أسرة الرئيس مبارك حول الاختتام الناجح لجميع الإجراءات القضائية
الدولية الخاصة بالأسرة.

يمكن قراءة نص هذا البيان هنا:
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Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 17, 2022 —

ســـجال بخصوص العـــودة للمشهـــد مـــرة
أخرى

أحــدث البيــان الــذي وصــفه البعــض بأنــه “تقــديم أوراق اعتمــاد للــداخل والخــا” انقسامًــا داخــل
الشــا المصري فيمــا يتعلــق باحتماليــة عــودة جمــال للمشهــد الســياسي مــرة أخرى، فذهــب أســتاذ
العلــوم السياســية بجامعــة بورســعيد جمال زهــران، إلى أن البيــان بهــذا الشكــل يشــير إلى أن “جمــال

مبارك يجهز نفسه لمعركة قادمة”.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق “من الواضح أن أبناء مبارك لا ينوون غلق صفحة
الطموح السياسي بشكل نهائي”، منوهًا في حديثه لموقع “الحرة” الأمريكي أن هذا التحرك إنما يأتي

“بتشجيع داخلي وخارجي ليؤكد مدى ترابط الأوضاع الإقليمية والدولية مع الداخل المصري”.

الرأي ذاته ذهب إليه الكاتب الصحفي علاء بيومي، الذي اعتبر البيان استفتاءً على شعبية الرئيس
المصري الحاليّ عبـــد الفتـــاح الســـيسي، مغـــردًا في تدوينـــة لـــه علـــى حســـابه الشخصي علـــى “تـــويتر”:
“خطـاب جمـال مبـارك بـدأ مـا يبـدو وكأنـه اسـتفتاء علـى شعبيـة السـيسي ونظـام يوليـو  علـى
وسائل التواصل. والنتيجة هي كما ترونها. وبالمناسبة الاستفتاء يأتي بعد أن اتضحت معالم النظام
وسياساته وشخصياته بعد  سنوات في الحكم”، وأضاف أن استخدام اللغة الإنجليزية التي وصفها

بأنها “واضحة وقوية للغاية” يشير إلى أن الخطاب موجه للخا، وخاصة الاتحاد الأوروبي.

كــثر ممــا وعلــى الجــانب الآخــر، طــالب المحلــل الســياسي عبد العظيــم حمــاد، بعــدم تحميــل الأمــور أ
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تحتمــل، قــائلاً في مقــال لــه علــى صــفحته علــى فيســبوك: “كــل مــا في البيــان مــن دلالــة سياســية أنــه
يسـتثمر القـدر المحكـوم بحـدود المتاح لتحركـه في المجـال العـام وهـذه الإتاحـة هـي فقـط مراعـاة لمـوازين
وعلاقات إقليمية وضمانات موروثة عن أبيه. وليست راجعة إلى مصادر قوة سياسية ذاتية أو من

داخل مصر بصرف النظر عن انخفاض أو ارتفاع شعبية النظام”.

واتفق معه في هذا الرأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، الذي غرد على تويتر
بــأن حكــم المحكمــة الأوروبيــة ليــس دليــل بــراءة، وتابع “أنصــح الســيد جمــال مبــارك بــالتواضع قليلاً.
فاندلاع ثورة يناير التي أسقطت حكم الأب هو في حد ذاته إدانة سياسية لن تسقط بالتقادم، وقرار
المحكمـة الأوروبيـة رفـع الحظـر عـن أمـواله ليـس حكمًـا بـالبراءة، فهـذه أمـوال جمعـت كلهـا إبـان فـترة

كبر دليل على الفساد واستغلال النفوذ”. حكمه ووجودها يشكل في حد ذاته أ

ولاد الاصوووول جمال وعلاء مبارك يقدمان واجب العزاء في وفاة الشيخ
AlaaMubarak_@️❤ خليفة بن زايد في دولة الإمارات

pic.twitter.com/UmgO1DUeRk

Nour Ali (@NourAli451928) May 16, 2022 —

أموال العائلة.. ورقة الضغط الأبرز
بداية تشهد مسألة ترشح جمال مبارك للانتخابات الرئاسية القادمة جدلاً قانونيًا بين الخبراء، ففريق
يرى أن الحكم الصادر بحقه في القضية المعروفة بفساد القصور الرئاسية في عهد الرئيس الراحل محمد
مــرسي ، الــتي تعــد القضيــة الوحيــدة الــتي صــدر بحــق مبــارك وأبنــائه حكمًــا باتًــا، حيــث انتهــت
بصدور حكم نهائي ضد مبارك ونجليه بالسجن  سنوات وتغريمهم مبلغ  مليونًا و ألف
جنيـه، وإلزامهـم متضـامنين بـرد  مليونًـا و ألـف جنيـه، يمنـع جمـال مـن الترشـح للانتخابـات،
كد فريق آخر أن تلك الجرائم تسقط بعد مرور  سنوات من صدور الحكم، ومن ثم يحق له فيما أ

.الترشح في كل الاستحقاقات التالية لـ

ويعــزف جمــال وأنصــاره علــى وتــر الــذاكرة الســمكية للمصريين، مســتغلاً حالــة الغضــب الشعــبي مــن
ســياسات النظــام الحــاليّ، متنــاسين الجرائــم والانتهاكــات المرتكبــة في حقبــة والــده، الــتي كــان النجــل
الأصـغر ضلعًا أساسـيًا فيهـا، وتسـبب بأطمـاعه وسـوء إدارتـه في الوصـول بالمشهـد إلى المرحلـة الحرجـة

كمله. التي دفعت الملايين للثورة على نظام مبارك بأ

لكـن بعيـدًا عـن قانونيـة العـودة للمشهـد السـياسي فـإن النظـام الحـاليّ لم ولـن يـترك لجمـال الفرصـة
لمنافسته في المرحلة المقبلة، مستغلاً حالة الاحتقان الشعبي ضد سياسات النظام التي أفقرت المصريين
ووضعتهــم في مــأزق اقتصــادي خطــير، حيــث الغــرق في مســتنقع الــديون والتقشــف وتصــفير الــدعم،

https://twitter.com/AlaaMubarak_?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/UmgO1DUeRk
https://twitter.com/NourAli451928/status/1526326759725187074?ref_src=twsrc%5Etfw


فضلاً عن تضييق الخناق الأمني وكبت الحريات.

الشواهــد السابقــة منــذ ترشيــح الســيسي في  تؤكــد أن مــن يســمح لهــم بالمشاركــة لا يتجــاوزون
الدور المرسوم لهم، كـ”كومبارس” لاستكمال الشكل الدستوري، وهو ما حدث في  مع حمدين
صــباحي، وفي  مــع مــوسى مصــطفى مــوسى، فيمــا أطيــح بــالمرشحين الحقيقيين وعلــى رأســهم

أحمد شفيق وسامي عنان.

بالطبع لن يقبل جمال مبارك المشاركة كـ”كومبارس” كما فعل صباحي وموسى، ومن ثم فإن فتح
ــة ــداعياتها، في ظــل الأرضي ــق أمــامه نحــو صــناديق الاقــتراع مغــامرة لا يأمــن النظــام الحــاليّ ت ي الطر
الجماهيرية لمبارك وقاعدته القوية من رجال الأعمال وكبار النخبة، وعليه من المرجح أن يكون التحرك
لإجهاض طموحه السياسي القديم وعدم استدعاءه من الذاكرة مرة أخرى، أسرع مما هو متوقع،
كثر من مسار، إما بالتلويح بورقة ثروة العائلة والتهديد بمصادرتها مرة أخرى عبر تحقيق وذلك عبر أ
شكلي يشكك في مصادرها، وإن كان هذا المسار مجمدًا في ضوء حفظها في البنوك الخارجية، فليس
هناك إلا المسار الثاني والمتعلق بز الأشواك القانونية من خلال إحياء قضايا قديمة وإعادتها للأضواء
كثر من مرة في الإقدام على مثل هذه الخطوة. مرة أخرى بما يدفع نجل الرئيس الراحل إلى التفكير أ

يـارة والتفاعـل بشأنهمـا لـن يمـرا مـرور الكـرام، وعليـه فمـن المتوقـع أن علـى أي حـال.. فإن البيـان والز
تشهد الفترة القادمة سجالاً بين الحين والآخر، وأوراق ضغط تخ من ثلاجة النظام إذا ما تطلب

الأمر، ويتوقف ذلك على نشاط جمال مبارك السياسي وتحركاته خلال المرحلة المقبلة.
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